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 سؤال الإنسـان عند كانط
 

                                                         .دليلة جبــار أ 
 )أ( قسم الفلسفة ساعدةأستاذة م                                               
 المدرسة العليا للأساتذة بوزريعـة                                               

 

 الملخص:
الكائنات  لأنه الوحيد من بين جميع ،إن الإنسان هو المعنى الحقيقي لهذه العالم

وجود  فلا معرفة حقه ولا حضارة ولا تاريخ دون ،الذي يستطيع أن يمتلك ناصية المعرفة
يبيّن تاريخ البشرية أن الإنسان قد وجد في الذي يشيّد دعائم الحضارة و ، فهو الإنسان
حث تظهر الفلسفة لتجسد النزوع البشري نحو البعالم لغزا يستدعي الحل، و هذا ال

، الفلسفة الدائم من أجل معرفة الوجود والعالم وبالتالي فالوجود الإنساني كان ولا يزال محور
يربطونه  ة كانوا وهم يوّجهون أنظارهم نحو أفاف المستقبلوكما أن فلاسفة العصور الماضي

بالنسبة  كذلك فإن المفكرين المعاصرين يحاولون و هم يضعون تصوراتهم  ،بتقدم البشرية
هؤلاء  للمجتمع المقبل أن يتنبؤا عن مصير الإنسان والحضارة البشرية في المستقبل ومن بين

 ،م(1804 -مEmmanuel Kant) 1724مانويل كانط ـالمفكرين الفيلسوف إي
تعني  الذي اهتم بدوره بمسألة الإنسان وحاول جاهدا أن يجد جواب مقنع للسؤال: ماذا

 الحياة الإنسانية ؟ ما هي طبيعة الإنسان ؟
؟ فيما يتمثل مغزى وجوده في العالمبالآخرين ؟ و وعلاقته بالطبيعة الخارجية وبنفسه و 

مجموعها هي محاولة عقلانية نقدية تطرح أسئلة إن محاولة كانط الفلسفية مأخوذة في 
 الشرط البشري الأساسية التي لا يمكن لأحد أن يظل إزاءها لامباليا .

 ماذا يمكنني أن أعرف ؟
 ماذا يمكنني أن أفعل ؟

 ما الذي يمكنني أن أمله ؟
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؟ إن السؤال ، إلى هذا السؤال: ما هو الإنسانأسئلة تؤول حسب كانط نفسه
بع ما هو الإنسان ؟ قد وجد بذلك المضمون الأنثرويولوجي الذي كان الكانطي الرا
صلب  بأن مسألة الإنسان كانت في الاعترافومع هذا يتفق الكثير على  ،يبحث عنه

" أن هذه تعريفها يوصفها استئنافا جذريا أو أحياء لمقولة سقراط الفلسفة الكانطية، و 
فكانط  عوبة " مهمة معرفة الذات "أعرف نفسك " الشروع مجددا في أكثر المهام ص

 : مفهوم الإنسان بين ثلاثة معانيميّز في 
هو ما مثل مبحثا لفلسفة أو الإنسانية بوصفها جزء من الطبيعة و  النوع الإنساني -1

 .التاريخ
مستقلا  يوصفه كائنا عاقلا خاضعا القوانين العقل العملي أو يوصفه كائنا الإنسان -2

 .حد ذاته ينتمي إلى مجال الكائنات العاقلة بصفة عامة أو غاية في
يوصفهم مخلوقات أرضية تعيش في شكل اجتماعي تملك حسا مشتركا  البشرو -3

الشعور  ملاحظة حول: م بعنوان 1764أو حس الجماعة. "و في مقال كتبه كانط سنة 
باحث أشعر بتعطش شامل للمعرفة  " أنا شخصيا بطبيعة ميلي يالجميل و الجليل

أو بالرضا عن كل تقدم أقوم به كنت أعتقد أن هذا يمكن  ،بقلق متلهف للتقدم فيهاو 
شيء....  أن يكفي وحده ليصنع شرف الانسانية و كنت احتقر الرعاع الذين يجهلون كل

و سأعمل جاهدا على إقامة حقوق  لكن غيرت رأيي و أخذت أتعلّم احترام الناسو 
 (1).نسانية "الإ

للشخصية  وفي النهاية يمكننا القول أن كانط نجح في تدعيم القيم الأساسية المكونة
من خلال  برهن لناخلاقية والدينية والسياسية( و الأنسانية من الناحية ) المعرفية و اللإ

 واستقلاله فلسفته ما هو الإنسان وكيف يجب أن يكون وخاصة فيما يتعلق بحرية الإنسان
بالاعتماد  الذاتي والإيمان بالقدرة الإنسانية على التفكير في مختلف ميادين الحياة الإنسانية

مجتمع ـحقيق ذاته في الـتولى كشرط أساسي لتحرير الانسان و على العقل بالدرجة الأ
 .الذي يعيش فيه
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 ،الحرية ،التربية ،الاخلاق ،التنوير ،العقل ،الانسانية ،الانسان: الكلمات المفتاحية
 .الخير ،الشر الدين ،الحق ،السلام ،السياسية

 

Abstract: 

Human being is considered to be at the centre of the preoccupations 

and human nature is rehabilitated. The lighting century philosophers 

are authentic humanists. 

To better understand mankind, they focussed on reason because 

it is the source of both human and nature functioning. 

This universal experimental reason launched the foundation of 

human progress possibility thus mankind becomes conscious and aware 

of his capacities, but also discover his limits too.. 

Within the light of scientists, these thinkers undertook a systematic 

critical exam to experiment and check their data. These philosophers 

both investigated in human civilizations and his destiny. Among them, 

the philosopher Emmanuel Kant (1724-1804) who was seeking for a 

convincing answer for the following questions what does human life 

mean? what is human nature? What is the enigma of man’s existence 

whitin this world? 

 What should I know? 

 What should I do ? 

 What may ! wish and hope ? 

These three interrogations would allow to the German thinker 

Emmanuel Kant to give a definition to mankind, all the Kantian 

philosophy is devoted to humankind who is upon all considerations 

and this is achieved with a non- egocentric mannes, but on the behalf 

of the entire humanity. 

Key words: Mankind- humanity, lighting era -ethics-education-

reason-liberty politics-peace-justice-religion-the devil- the good. 

 
 :مقدمـــة
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 ،ثلاثيـة حقّق الإنسان تحولات ،إن في بدء ظهـور المجتمعات البشريـة على الأرض
إن  ،من التوحش إلـى البشريـةة ومن العاطفـة إلـى المعرفـة و إنتقل من الطبيعـة إلـى الثقافـ

 هذهـمـة تضطره إلـى القيام بـللإنسان في حالتـه البدائيـة الأولـى ملكة حيوية أو س
ينبغي لنا أن تفترض منذ البدايـة أن هذه السمـة تنطوي التحولات الثلاثيـة الأبعاد، و 

الوقت في ، بحيث أنها كانت طبيعيـة و كاستعداداتاصر متناقضة كامنـة تبدو  على عن
 حيوانية وفي الوقت نفسـه بشريــة.نفسـه ثقافيـة وعاطفيـة وفي الوقت ذاته عقليـة، و 
 مكنـمن حالـة إلى أخرى ي الانتقالكما ينبغي علينا أن نفترض أن هذا 

هذه السمة كما قرّر روسو ل الإنسان و السمـة شعوريـة في عقحدوثـه حالما تصبح هذه 
Jean Jaques Rousseau) 1712- 1778  م( هي الشفقـة التي تتبع من تقدير

ان وصفه قريبا أو رفيقا أو صديقا أو مواطنا بل لأنـه إنسبالإنسان لمشاعر الأخر لا 
لا الشفقة من جرهّ لمساعدة الآخرين فهو يعتبر بحق  ذلـك أن من لا يستطيع العقل و 

مشاعر الشفقـة ينبغي أن تمتد إلـى كل   ،يرى أيضا أن عاطفـةو  (2)»كائنا لا إنسانيا
 النباتات ......الخ(. ،كائن حي ) كالحيوانات

للكائنات  وعلى هذه الصورة بدأ الإنسان الأول يشعر بحدسه وفطنتـه أنـه مشابـه
ملائمـة  ان عيشه إلـىالحيـة الأخرى ولم يفارقـه هذا الشعور حتى عندما اضطره تغيير مك

 ه.صيتخوش وأدت إلـى ايقاظ شعوره بذاتيته ،نفسه لأساليب جديدة للمعيشـة والحياة
والعمـل والعنف نحن لا نعيش الآن في عصر التقبل السلبي للأمـور بل في عصر التغيرات 

 الفوضى. و 
 الاحتكاك لشدة انتشاراولقد أصبحت الخصومات البشريـة أكثر وقوعـا و أوسع 

السياسي و  الاجتماعيالذي يقـع بين مجتمعات تختلف كثيرا في درجات تطورها  والاختلاط
قدراته و خاصة إلى ذكائه لحل و الإنسان لذلك نحن بحاجـة للرجوع إلـى  ،الاقتصاديو 

 مشكلات العلاقات البشريـة.
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هذه  إن تحقيق هذا الهدف يستدعي تفحصا جيّدا لمقاييس القيم عندنا ومن بين
بعد أن يتعلم و لكن هذا غير كافي لأنـه عليه  ،استقلاله الذاتيو  : حرية للإنسانالقيم

 انتشار إضافة إلـى ،كيف يمارس حريـته واستقلاله ضمن حدود يفرضها السلم والتعاون
لذلك  ،(3)بجميع المواهب الموجودة تحت تصرف الإنسان  الاستعانةو التنوع الأخلاقي 

بمشكلة  الاهتمامفكل مرحلة من مراحل التفكير البشرية تدفـع المفكرين بإصرار متزايد إلى 
 الوجود لأن منذ نشأة هذا الكائن البشري وهو في بحث دائم من أجل معرفـة ،الإنسان
لا يزال محور الفلسفـة من حيث أن الفلسفة وبالتالي فالوجود الإنساني كان و  ،والعالم

فهم موقفه من م و ـفي العالحديد مركز الإنسان ـدائب من أجل تفي صميمها سعي 
 الوجود وسعيها من أجل تفهم حقيقـة المصير البشري.

تعني  ماذاولقد سعى المفكرون منذ القدم من أجل إيجاد جواب مقنع للسؤال: 
والآخرين؟  م الخارجي وبنفسهلالحياة الإنسانية؟ ما هي طبيعة الإنسان وعلاقاته بالعا

 ماذا وجد في هذا العالم؟.لو 
اد حل لإشكاليـة مصير الإنسان معاصرين يحاولون إيجـكذلـك فإن المفكرين ال

 مفكرين الفيلسوف إيمانويل كانطـالمستقبل ومن بين هؤلاء ـالحضارة الإنسانية في الو 
(Emmanuel Kant 1724- 1804 .)وقبل أن نبدأ بدراسة مفهوم الإنسان  م

 نتعرف على هذا المفهوم في الفلسفة اليونانية. عند كانط سنحاول أن
اليوناني،  إن قضية نشأة الكائن البشري لعبت دورا هاما في حياة و أفعال الإنسان

هم أول من نقلوا البحث المعرفي من عالم الوجود إلى عالم  وقبل ذلك فالسوفسطائيون
الخارجي  نت تبحث في الوجودإنهم غيروا مجرى النظرة الفلسفيـة القديمـة التي كا ،الإنسان

 ،فالمعرفـة عندهم نسبيـة ،إلـى ربط هذه النظرة بالإنسان فجعلته مقياس الأشياء جميعا
ومكان.  لذلك أنكروا وجود حقائق موضوعيـة مطلقـة في كل زمـان ،لأن مصدرها الحواس

 -480رفع بروتاغوراس )  هكذارأوا أن كل ما يبدو للإنسان حقيقي بالنسبة لـه. و و 
هذا القول الإنسان مقياس الأشيـاء جميعا" و ق.م( كبير السوفسطائيين شعاره "  410

 ،متطورةو  دليل على التأكيد المطلق للمبادئ الذاتية. ورد القيم إلـى الإنسان وجعلها متغيرة
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فالإنسان مسؤول عن مصيره و أفعالـه فلا شأن لإرادة الآلهة أو لإرادة سلطة أخرى في 
مثلون النزعـة ـكانون بموقفهم هذا يو عدلا، و حقيق ما يراه حقا أـإلـى ت سعي الإنسان

مثلون عصر التنوير في حياة الفكر ـكما كانوا من ناحية أخـرى ي  ،الإنسانية من ناحية
 .(4)اليوناني

تناسب لكن ما كان يمكن أن يترك الأمر لهؤلاء السوفسطائيين دون رد فعل عنيف ي
 ،( Socrate ،وقد يمثل أول ردود الأفعال في شخصية سقراط ،مع قـوة فعلهم وخطورته

الإنسان  ووجّه الفلسفة إلى اتزانهق.م( جاء ليعيد للإنسان اليوناني  399 -ق.م 469
ليست  ومهمـة الفلسفة بالنسبة له ،لأنه هو الذي أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض

اعرف نفسك بنفسك" فلا بد لكل إنسان أن يعود إلى "في النظر إلى الطبيعة والعالم 
إن سقراط هو الوحيد بين مفكري  "ذاته حتى يكتشف بنفسه الحقيقة التي في داخله 

المبـــدأ الموجّه الذات الهدف الرئيسي لتعاليمه، و العصور القديمة الذي جعــل من معرفـة 
ذ مسألـة الإنسان " الأشياء تأخ ،مع التوجّــه السقراطي لمعرفـة الذات ،لكل نشاطه

 (5)الإغريقي". الإنسانية" موضوع الفلسفة الأكبر منحى جديد في تاريخ الفكر النظري
سيطرة العقل على دوافع الشهوة والميول والغرائز  سقراط أيضا إلى اولقد دع

خيره حصل أدرك ، ومتى عرف الإنسان ماهيته و الاعتدالالسعادة تكون في حياة و 
العالم  وعلى الإنسان أن يعرف نفسه أوّلا ثم وبعد ذلك ينتقل إلى معرفـة ،بالضرورةعليه 

 معيشته. وبعد ذلك سوف يدرك الإنسان كيف يوفق بين مطالبه وبين ظروف ،الخارجي
الرائد في ذلك هو العقل ن الإنسان يتميز بملكة التفكير و كما أن سقراط يرى أ

 الاجتماعيةركه في بناء الحياة يشابغيره حتى يتعاون معه و  الاجتماعالذي دفعه إلى 
: معنى يقول في محاورة بروتاغوراسـلفي هذا امجتمع المدني و ـا أدى إلى ظهور الهذا مو 

للحيوان  لهذا كانوا فريسة ،" كان البشر في البدء يعيشون متفرقين فلم يكون هناك مدن
ذلك أنهم لم يكونوا حائزين ، ...المتوحش حيث كانوا أضعف منه من كل الأوجه 

 (6)المدن". على الفن السياسي، لهذا حاولوا أن يجتمعوا وأن يدافعوا على أنفسهم بتأسيس
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هو د السوفسطائيين وأشهر فلاسفة اليونان و لقد تعرضنا إلى مفهوم الإنسان عن
خاصة فيما ير على الفيلسوف إيمانويل كانط و سقراط الذي سوف يكون له تأثير كب

يتعرف  يتعلق بمعرفـة الذات الإنسانية كأوّل خطوة للفلسفة وأهم خاصية للإنسان قبل أن
 العالم الذي من حوله.على الآخر و 

 

 مفهوم الإنسان عند كانط:
: يتمثل عصر التنوير في ظهور أفكار جديدة مقارنـة بالفترة التي عصر التنوير -1

السائدة  الاجتماعيةو ي للأنماط الفكريـة والسياسية جذر ـسبقته وقد تميزت بالنقد ال
يكون فيه دعوة إلى بناء مستقبل أفضل يعة مع الماضي و فمثلت بذلك قط ،آنذاك

 السلطة الوحيدة في كل الأمور.العقل الحاكم النهائي و 
إنما تغيير المجتمع من ة لم تكن معرفـة طبيعة الإنسان و إن مهمـة التنوير الأساسي

لقد تعرض كانط إلى أسيسها على أسس عقلية ومادية، و تو سلوك الإنسان  أجل تغيير
 م:1784سنـة  في مقال له ما هو التنوير؟ تعريف عصر التنوير

 
 
 
 
 
 

 (8)ذلك شعار الأنــوار. !تجرأ أن تعرف كن جريئا في استعمال عقلك أنت
الجرأة كون للإنسان الشجاعـة الكافيـة و التنوير أن يإن كانط يقصد من شعاره 

لأن الشرط الأساسي في نظره يكمن في  ،الكافيـة على استخدام عقله بشكل مستقل
يستطيع  ولكن الإنسان لا ،الجرأة على استخدام الإنسان لعقله والخروج من قصوره العقلي

ـة لنشر الأنوار إلا إذا توفرت معنى أنه لا حاجـب ،بلوغ هذه الحالة إلا بممارسة الحرية

هو  الذي إن بلوغ الأنوار هو خروج الإنسان عن حالـة القصور
ـر دون إرشــاد الغي عقلــه الذي يعني عجزه عن استعمالمسؤول عنه، و 

السبـب في  ـة القصــور عندما يكـونعن حال نفسـه مسـؤولإن المـرء و 
فـــي  الشجاعـةو  زمحــبـل نقصا في ال ،نقصـا في العقـل ذلك ليـس

 (7)استعمالـــه دون إرشـــاد الغيــــــر.
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عموميا  ح كانط أن حريّة المرء أن يستعمل عقله استعمالابحيث يصرّ  ،الحريّة عند الأفراد
يكون  العمومي للعقل ينبغي أن الاستعمالكلّ الحالات ويؤكد على قوله بما يلي " إن في 

قد خاص ـال الاستعمالهو وحده القادر على نشر الأنوار بين الناس بينما دائما حراّ و 
خاص  يكون في العديد من الحالات محدودا بشكل صارم دون أن يعوق ذلك بوجه

 (9) تقدم الأنوار"

لعقله هو أن يستعمله بوصفه عالما  العمومي من قبل الإنسان الاستعمالإن 
يمارس  الذي الاستعمالالخاص للعقل فهو ذلك  الاستعمالأما  ،أمام الجمهور بأكمله

 فيه الإنسان مسؤوليته أو الوظيفـة التي اسندت إليه بوصفه مواطنا.
بذلك فالعقل تقي بالعقل كدرجة عليا للمعرفة و مح لكانط بأن ير ـإن التنوير س

بذلك أكّد لنا كانط نية سواء كانت نظرية أو عملية، و معرفـة الإنساـوسيلـة لتطوير ال
 السير به نحو الأفضل.قيته و على تطوير المجتمع وتر أن العقل قادر 

التفكير  إن كانط في تحليله لعصر التنوير  بيّن لنا أيضا أن الإصلاح المتعلّق بنمط
الشخصي  بالاستبدادعند الإنسان أفضل من الثورة ذلك أن الثورة تؤدي إلى الإطاحـة 

إصلاح لكن لن تؤدي  أبدا إلى القائم على  التعطش إلـى المال والهيمنـة و  الاضطهادو 
 (10)حقيقي لنمط التفكيـر.

تحلت  إن التنوير عند كانط يعتبر قبل كل شيء قرن إنساني ظهـر فيه حركـة أوروبيـة
النزعـة و  فيه إرادة لمجموعـة من المفكرين حاولوا محاربـة الجهـل والظلاميـة والأحكام المسبقـة

افـة، تطوير العلوم والعقل، تعليم، الثقإذ أعداء التنوير عارضوا بشدة حركـة ال ،الشكيـة
المعرفـة ب أن يفارق الأنوار بالظلمات و لكل الفلاسفـة وضحّوا لهؤلاء أن الإنسان يجو 

محاولـة ضارة و تطور المعرفـة من أجل الحالعقل و  باستقلاليةبالجهـل لنفهم ما نقصده 
 (11)المساواة(.دئها مثل: ) التسامح، الحريـة و الدفاع عن مبا

 

 :الكانطي للعقـــلالتصور 
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نعرض  ولكي نفهمها يجب أن ،أراد كانط أن يضع نظريـة جديدة للعقل الإنساني
الإرادة  فالعقل عنده يتضمن ثلاث قوى رئيسيـة )الإدراك وفعل ،بالتفصيل لقوى العقل

ن المعرفـة الإنسانية بوجه فقد وضع مشروعه النقدي الذي يشمل جميع ميادي ،الخيال(و 
 ،المعرفـة ،ومن ثّم مختلف ميادين الفلسفـة )الوجود ،الجمال( ،الفن ،الأخلاق ،عام )العلم

الأسئلـة  م( 1781) نقد العقل الخالصلقد طرح كانط في كتابه  ،القيم( بوجه عام
ماذا يمكنني أن آمـل؟  أن أعرف؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ النقدية الثلاث: ماذا يمكنني

ة مثل على التعاقب: مشكلـإنها ت ،هي حسب كانط المشكلات التي يعالجها العقل
 المشكلة الدينيـة.المعرفـة والمشكلة الخلقيـة و 

النقدية  عند كانط له هدفا رئيسيا تنتمي إليه الأسئلـة تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق
الثانية المشكلـة  ،بالطبيعةشكلـة الأولى تتعلق معرفـة الإنسان في الم ،الثلاث على الترتيب
مشاكل ـهذه ال ،مشكلة الللاهوتـالثالثة تتعلق بالإنسان و  حريةتتعلق بالشخصية و

 (12)مواطنا من العالم.  باعتبارهلكن لإنسان ليس بصفته كائنا طبيعيا و الثلاثة تحدد ا
سياسي في نفس الوقت يعرّف ل موضوع الفلسفـة ذات بعد كوني و إنه يشك

المجال الفلسفي الحقيقي كما صرحّ بذلك كانط " مجال الفلسفـة حسب هذا التعريف 
) كوني سياسي( يؤدي بنا إلى الأسئلـة التالية: ما الذي يمكنني أن أعرفه؟ ما الذي 
يمكنني أن أعمله؟ ما الذي يمكنني أن آمله؟ ما هو الإنسان؟ السؤال الأخير تجيب 

 .(13)"الأنثروبولوجياعنه 
السؤال  وقد استنتج في أواخر حياته أن الأسئلـة الثلاثة الأولى إنما يمكن ردها إلى

 المركز الذي تدور حولـه.ة كانط و هذا يؤكد على أن الإنسان هو جوهر فلسف، و الرابع
 نسانية كما تقدمها لنا التجربةعند كانط هي علم الطبيعة الإ ولوجيـاالأنثروبو       

فالعملية تدرس الطبيعـة  ،هي إما أنثرويولوجيا نظريـة أو عمليةوكما تظهر في التاريخ، و 
محاضراته في السعادة والمهارة والحكمـة( و هي: )ها الرئيسيـة و ـفي علاقتها بغاياتالإنسانية 

الإنسانية  الأنثروبولوجيا كانت مقصورة على هذا النوع العملي الذي يبحث في الملكات



10 

هارته العملية عن طريق التربية تنمية مدرتها على تحقيق سعادة الإنسان و ق من حيث
أي أنها بمعناها الواضح تتعلق بموضوعات  ،إنها التحديد الأخلاقي للإرادة ،التهذيبو 

 (14)أفعال الإنسان بوجه عــام.
هذا و  كونه حيوانا  ينفيإن طبيعة الإنسان تتمثل في كونه كائنا عاقلا متناهيا ولا 

 ،الحيوانيـةن عاقل أي يجمـع بين العقلانية و فالإنسان حيوا ،لا ينقص من قيمتـه شيئا
يعمله ن كل ما يمكن أن يعرفه الإنسان و " إ: نقد العقل العملييقول كانط في كتابه 

و  ،العكس أيضاواني و مرتبط بالحييها العقلاني مشروط و مرتبط بالطبيعـة البشريـة التي ف
 (15)مجرد حيوان أو مجرد إله".إلا لكان الإنسان 

 

 :التربيـة عند كانطالأخلاق و 
 يعلن بكل تفاؤل عن التقدم الأخلاقيإن كانط في مشروعه  الأخلاق: -أ

يعلن عليه أيضا في مجال  ،نقد العقل الخالصالإنساني كما فعل قبل ذلك في مؤلفه 
لكننا يجب أن نعترف أنه لا يكون هناك تقدم عند الإنسان بدون )إنسان(  ،الأخلاق

مكيف لديه عن ذلك مفهوم حقيقي وضروري و  مترتبـةـيجب ألا نتجاهل النتائج الو 
 (16)إنه الأخلاق. ،علاقة مباشرة بهذا التقدم

 اإن الإنسان يعتبر موجودا أخلاقي ،القيم الإنسانية لاحترامإن الأخلاق وسيلـة 
التسامي و  أنه كائن عاقل يملك من العقل والإرادة ما يستطيع معه تجاوز مستوى الغريزة

ربما  ان حيوان أخلاقي لأنه كائن حر، و فالإنس ،حرـإلى مستوى السلوك الأخلاقي ال
لكنه في الوقت نفسه الخطر ة العظمى للحياة البشرية كلها، و كانت الحريـة هي القو 

إنه لا من طبيعة الإنسان أن يحي دائما على هذا باستمرار، و الأعظم الذي يتهددها 
لأنه لو لاه لما كان الإنسان   ،لكن هذا نفسه هو دعامـة حياته الأخلاقية، و الخطر

 كائنا أخلاقيا.
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  حيث يقول:ـة بخيرّ ـلقد أقام كانط نظريته الأخلاقية على أساس الإرادة ال
يمكن العالم أو خارجـه لا يوجد شيء لأمور التي يمكن حصرها في هذا ا" من بين 

 (17).الخيرة الإرادةعده خيرا على وجه الإطلاق ودون قيد اللهم إلاّ شيء واحد هو: 
لذلك  ،فردية أي متحدة بحساسية ،حرةالخيرة عند كانط شاملة مستقلة و  لكن الإرادة

 فهي ملتزمـة باحترام قانون الواجب.
تجسيد اتجاه القيم و  بالالتزاملأنه الشعور  ،إن الواجب هو عصب الأخلاق

السلوك المؤدي إلى تحقيق الغايات الأخلاقية و الدافع الباطن إلى تنفيذ ما تقضي به 
 (18)الأخلاق " فالواجب هو ضرورة القيام بالفعل عن احترام للقانون". 

 وقد قسم كانط الواجب إلى نوعين: 
صدرت  الإنسانية لا تكون خيرة إلّا إذا: إن الأفعال واجبات إتجاه الذات -أ

حياته  وليس بغية تحقيق مصلحة شخصيـة ومنه كانت محافظة الإنسان على ،عن واجب
خاص لذلك لابد أن يتمسك بالكرامـة ـحفظ كرامة الإنسانية في شخصه الواجب و 

ا بحيث صفاته التي لابد عليه الحفاظ عليه اعتبرها كانط من أهم مييزاته و الإنسانية التي
مرء احساس داخلي معين ـيقول في هذا المعنى: " تتمثل هذه الواجبات في امتلاك ال

 (19)بالكرامة يجعل الإنسان أنبل من سائر المخلوقات جميعا".
يصرحّ كانط أنه لابد من الحرص على ميارسة  :واجبات اتجاه الآخرين -ب

فالإنسان  ،منذ صغره على ذلكيتم تعويد الإنسان لإنسان لواجباته اتجاه الآخرين و ا
 مومه الذاتية التي تقضي على كل مشاركةـيحسن إلى الغير رغم ما يشعر به من هالذي 

 وجدانية للآخرين فإن تصرفه هذا يصدر عن شعور بالواجب.
 

 تربية الإنسان عند كانط: -2
حياة  التربيـة فيلقد اهتم الفيلسوف إيمانويل كانط بمسألـة التربيـة إيمانا منه بأهمية 

بحيث عبّر  ،خلاصـة فلسفـة كانط في التربيـةتأملات في التربية يعتبر كتاب الإنسان و 
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فهو ليس  ،عن هذا الإهتمام بقولـه " لا يستطيع الإنسان أن يصير إنسانا إلّا بالتربيـة
 (20)سوى ما تصنع به التربيـة".

يتوقف  لأن بلوغ الإنسان لحظـة الأنوار لا ،إن التربية ارتبطت بالتنوير عند كانط
 الإنسان. بل إن هذه النتيجة تتوقف على نوعية التربية التي تلقاها ،على إرادته فحسب

ما تتعلق بتربيـة ـإنلا تهتم ولا تتعلق بفرد واحد و  التربية التي يدعو إليها كانطو 
نية تتضمن أبعاد قيمية لأنه كان يدعو دائما إلـى تأسيس نظرية كو  ،الإنسانية جمعاء

هدف  إنه يؤكد على أن ،إن التربية التي يدعو إليها كانط أخلاقيـة بالدرجـة الأولى ،إنسانية
التربيـة التي يجب أن نقدمها للإنسان ينبغي أن تكون أصيلـة للوصول إلى مستوى 

 (21)الحياة الروحية و حفاظه على القيم الإنسانية الكبرى. 
تفعيل البذور تعمل على تنمية وترقية و  مانويل كانطـند الفيلسوف إيكما أن التربيـة ع

بالتالي يشكّل ان فردا متحضرا يتميز بالثقافة والأخلاق و الإنسانية التي تجعل من الإنس
مكننا القول أن التربيـة عند كانط تحمل صيغـة إنسانية ـي ،فعل التربيـة واجب الوجود

بالتالي و  ،من الطبيعة الغريزيـة إلى حالـة التحضر والثقافـةلأنها تنطلق من الإنسان فتنقله 
الدليل على ذلك ما يقوله في كتابه: و  خاصية إنسانيةنستنتج أن التربيـة في الأخير 

لمخلوق الوحيد الذي يجب تربيته ونقصد فعلا " الإنسان هو ا تأملات في التربيــة:
، يكون الثلاث ذه الزّوايامن هبالتكوين، و  والتعليم المقترن الانضباطو بالتربية  الرعاية 

 (22)طالبا".الإنسان رضيعا، وتلميذا و 
بالنسبة لكانط الإنسان هو الكائن الوحيد الذي نستطيع تربيته فلا يمكن الحديث عن 

هذا ما يعني أن التربية هي الوسيلـة التي يكسب بها نسانية الإنسان من دون التربية و إ
 الإنسان إنسانيته.

 
 
 
 
 

 :في فلسفة حقوق الإنسان و الحرية عند كانط
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 في فلسفة حقوق الإنسان: -1
ور الأخلاقي نحو التطلسياسة يظهر لنا بضرورة التحسن و إن كانط في فلسفته ا

يمكن أن يوجد السلام الدائم وهو ليس واقعا موجودا بالفعل وإنما هو مثل أعلى، و 
ام لتحقيق الخير العلتحقيق استقلاليتها و  وتطوّرهابفضل جهود الإرادة الخيّرة للإنسان 

للدولة  فهي مفتاح تحقيق السلام في المجتمع ،عن طريق الحق الأول للإنسان وهو الحرية
بضرورته الأخلاقية من خلال إرادة الواحدة وبين الدول المختلفـة، والوعي بالسلام و 

بحاجـة إلى تأسيس لذلك فالإنسان  ،حريتهم المسلوبـةاسترجاع كرامتهم و  الناس في
من أجل الدفاع عن نضال سياسي ضد مظاهر الإستبداد و حقوق معيّنـة لأنها أداة 
سف الدولـة والسلطات المركزية ومن أجل إنشاء دولـة القانون الحقوق الفردية ضد تع

 الحقوق.و 
تؤسس و  إن النزعـة الإنسانية من أهم ركائز منظومـة حقوق الإنسان لأنها تتضمن

كمواطن تشريعي وني أي كصاحب حق وكفاعل سياسي و نسان كفاعل قانلتصور الإ
  سواء تعلق الأمر بالذات الفردية أو بالذات الجماعية.

يذكر لنا إيمانويل كانط في كثير من  ،عند الحديث عن الأصول النظرية لحقوق الإنسان
فلسفة الأخلاق و الذين قدّموا في مجال  الأحيان باعتباره من الفلاسفة الغربيين الرّواد

قد قدّم لنا قوق الإنسان كما نعرفها حاليا، و كما ساهم في تأسيس منظومـة ح  ،الحق
 من بينها:من المبادئ الأساسية والجليلة و مجموعـة 

الأولويـة  ة إرادة الإنسان" وإعطائه هذا المبدأإعلائه من شأن قيمـة مبدأ " حريـ أولا:
 المطلقة سواء في مجال الأخلاق أو في مجال التشريع.

جال ـفي دفاعه عن مبدأ " الكرامـة الإنسانية" الذي حظي بأفضلية كبيرة في م ثانيا:
من مهامه  " دستور عالمي" يكون كما ساهم في إنشاء  ثالثا: ،فلسفة حقوق الإنسان

 (23)الكونية. غة مدينة عالمية للحقوقتنظيم العلاقات بين الأمم والشعوب وضبطها وصيا
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الإجابـة  تتأسس فكرة حقوق الإنسان انطلاقا من السؤال " ما الإنسان" ومعناه
متميز عن السؤال تعريف الإنسان فالإنسان في فلسفة الأنوار عند كانط هو كائن 

 الحريـة(.بخاصيتي )العقل و 
انسجام معارفه حريـة التفكير و  هو مدعو لممارسةبالتالي ففالإنسان هو كائن عقلاني و 

 دون قيادة الغير.
 مشروع السلام الدائمكثير من الباحثين المهتمين بفلسفة الحق عند كانط يجدون في 

من تلك صات رائدة لفكرة حقوق الإنسان و مجموعـة من الأفكار يعتبرونها بمثابة إرها
يستشهد  دّت مشهورة لكثرة ماالأفكار ثمة واحدة وردت ضمن المادة النهائية الثالثة وقد ع

ة مجتمع عالمي بدرجات بها الفكرة تقول: " إن جميع شعوب المعمور تشارك في حظير 
انتهاك حرمـة الحق في بقعة ما ع يتسع ويكبر باستمرار إلى حد أن هذا المجتممتفاوتة، و 

هذا يدل و  ،(24)صدى في أجزاء أخرى منه ذا العالم يمكن أن يكون له وقع و من ه
عالمية" تستطيع أن ترقى بها إلى مستوى حقوق عامة حقوق كليّة و  ى أن فكرة "عل
 يجعل منها سبيلا لتحقيق السلام الدائم.لبشرية جمعاء و ل

وق الإنسان في هكذا نجد أن كانط كان من بين الأوائل الذين تبنوا فكرة حق
معناه و  ومن أهم هذه الحقوق: حق احترام الإنسان أينما سافر وارتحل ،كثير من أفكاره

يمكننا تلخيص هذه الحقوق لجوء إلى بلد غير بلده الأصلي، و أنه من حق الإنسان ال
نقصد بها احترام إنسانية الإنسان لذاته، و الكرامـة الإنسانية بمعنى ة و في حق الحريـ

 كوسيلـة.  ليسقيا التعامل مع الإنسان كغاية و أخلا
 

 :في الحرية عند كانط -2
تماسك و  فهي تضمن وحدة ،إن فكرة الحرية تحتل الصدارة في الفلسفة الكانطية

لقد وجدنا أن فلسفة كانط تمنح للحرية عدة مفاهيم زيادة  ،المذهب النقدي لكانط
 إن أخذنا بعين الإعتبار كل النصوص التي كتبها كانط نجد أنها تعطي معاني متعددة

 دورا واحدا.لها تخصصا و  يمنحي يصل إلى إعطاء معنى موحّد و لك
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انيا فعل الحرية ثل شيء حق طبيعي يميّز كل إنسان و قبل كإن الحريـة أوّلا و        
مكونات  أصلي مؤسس للدولة والحرية ثالثا هي الشريك الأساسي الذي يغذي مختلف

 الخ(. الفكر ... ،الدين ،المجال العمومي للدولـة ) السياسة
تنطلق ميتافيزيقا الحق الكانطية من اعتبار الحرية مبدأ لكل إنسانية " فالحرية 

كل و  ،(25)هي ذلك الحق الأصلي الوحيد الذي ينتمي إلى كل إنسان بحكم إنسانيته"
ستقلال ذاتي للفرد اتجاه الغير وحريـة االحرية داخل الدولـة من مساواة و ما تقتضيه هذه 
ما إلى ذلك ينبغي أن يندرج ضمن حق الإنسان في الحريـة و  الاعتقادو التفكير والتعبير 

 متمثلة كمبدأ أصلي للإنسانية.
أن الحريـة هي خاصية  ،الأخلاق تأسيس ميتافيزيقاإن كانط يصرحّ في كتابه 

إذ أنه بما أن الأخلاقية لا يصلح قانونا لها إلا من حيث كوننا  ،جميع الكائنات العاقلـة
كانت   ولما ،فينبغي لها كذلك أن تكون صالحـة لجميع الكائنات العاقلـة ،ـةكائنات عاقل

إثبات  بذلك نصل إلى ،هذه الأخيرة من الواجب أن تستمد من خاصية الحريـة وحدها
هو: أننا من الواجب كذلك أن نثبت أن الحريـة خاصية تتصف بها إرادة أمر مهم و 

 (26)جميع الكائنات العاقلـة.
كل كائن لا يمكنه أن يفعل فعله إلّا تحت تأثير فكرة الحرية فهو من وجهة   إن

 النظر العملية كائن حر حقا.
عملي تلك المسلمات كما يذهب كانط إلى أن الحرية هي إحدى مسلمات العقل ال

إن كانط ينسب إلى العقل العملي القدرة  ووجود الله" ،خلود النفسحرية، و ـهي: ال
من ثم فإنه يرى أن العقل ل تام عند كلّ عملية طبيعيـة، و دة في استقلاعلى تحديد الإرا

لأن العقل النظري يعجز تماما في  ،هو الفعل الحرّ اص ألا و العملي يعيّن موضوعه الخ
البرهنة عليها بذلك علينا أن نسلم أو نفترض أن الحريـة يتميز بها الإنسان لكونه كائن 

 عاقل.
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بحيث يجب أن نفهمها  ،الفلاسفة فهما للحريـة إن كانط ربما كان من أعمق
بطريقة موحّدة متماسكـة في ضوء الفلسفـة النقدية الكانطيـة بتسلسل كل تعريف لها 

كل مفاهيم ة، إنها تشكل كلّا متناسقا و من حدود العقـل الخالص إلى حدود السياسـ
ميع الكائنات ـج أن الحريـة خاصيةعلى استقلال الإرادة الإنسانية و الحريـة تتأسس 

 العاقلـة.
 

 الدين عند كانط:في السياسة و 
 :السياسة عند كانط -1

وقلّ  إن الفعل السياسي و المشاكل التي تصدر عنه كانت محل اهتمام الفلاسفة
 ،الدولـة هذا المجال بما أنه يتحدث عن )كانط له وجهات نظر فيمن لم يتطرق إليها و 

مشروع و ميتافيزقا الأخلاقالسلام(. نظرية الحق والقانون في كتابين رئيسيين  ،الحرب
 السلام الدائم.

. droit)خلقية للواجب تستلزم ضرورة نظرية في القانون )الحق ـإن النظريـة ال
ل هذا يدّ تحيلنا مباشرة إلى فلسفة الحق و  فلسفة الأخلاق بما أنها فلسفة في الواجبو 

قدرتها و  إن كانط كان يؤمن بالطبيعة البشرية ،ين السياسة والأخلاقعلى أن كانط ربط ب
القانون الدولي بل كان يعتقد  مسالم قائم على الحق والعدل و للوصول يوما إلى عالم

أن السلام الأبدي الشامل بين الأمم أمر ميكن يشرط أن ينشر نور المعرفـة في أوساط 
 البشرية كلها.

الأرض  من شأنه أن يكمل الوضع القانوني على سطحإن القانون الدولي الذي 
استطاع كانط  من حيث هو تتويج لسلام دائم يشمل العالم من أقصاه إلى أدناه، هذا ما

فقد اقترح الطريقة التي يتم بها إحلال  ،مشروع السلام الدائمأن يقدمه لنا في كتابه 
 سلام يشمل الأرض بكاملها.

سلوك  وضع السلم بين الناس ليست هي التي تضبطيصرحّ كانط إن الحاجـة إلى 
بل إن القوانين الأخلاقية الموجودة فينا قبليا في العقل العملي هي  ،البشر وفقا للقوانين
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ضرورة تحوّل المجتمع من الحالة الطبيعـية إلى و ، التي يلزم عنها وجود السلام في المجتمع
 لم تكن مبدئيا حالة حرب لحالة الأولى إنا ،الحالـة المدنـية القائمـة على الحق المدني

الطبيعي  فهي إمكانية حرب بحكم شروط الرغبـة وتقابل الحريات ويسبب إمكانية الحق
 .(27)الحريـةالأول أي 

الأخلاقي  إن كانط في فلسفته السياسية يظهر لنا الوعي بضرورة التحسن وتطور
يمكن أن يوجد و  ،هو مثل أعلى ا بالفعـل وإنماليس واقع موجودنحو السلام الدائم و 

لتحقيق و  استقلاليتهاا باستمرار لتحقيق تطورهرادة الخيّرة للإنسان و بفضل جهود الإ
لام في فهي مفتاح تحقيق الس ،هو الحريـةام عن طريق الحق الأول للإنسان و الخيـر الع

 بين الدول المختلفـة.المجتمع الدولة الواحدة و 
البشريـة  م والخير في العالم تتوقف على مجهود النفسإذن في الأخير مسألـة السلا

وعدم خضوعها لأي سلطة خارجية وكل قسر  بحريتهاوعلى وعيها الباطني بواجباتها و 
 الإلزام الذاتي .خارجي، ولا يخضع إلاّ لسلطة النفس و 

 :الدين عند كانط -2
ذلك أن الأخلاق  ،لتحديد مفهوم الدين عند كانط لابد من ربطه بالأخلاق

على هذا النحو تتسع الأخلاق لتصبح فكرة مشرع أخلاقي نا حتما الى الدين، و تقود
 (28)عظيم قدير خارج الإنسان.

يجعل  الدين يقوم في معرفة كل واجباتنا من حيث هي أوامر إلاهية أو هو الايمان الذي
كن أن ننعت الدين من هنا يم، و الجوهري في كل عبادة الله يقوم في أخلاقية الانسان

 عند كانط بأنـه " دين أخلاقي" .
إن الفلسفة الكانطية قد شاءت أن تقيم الأخلاق كلها على مبدأ " استقلال 

السلطة وليس بدعا أن نرى كانط يرفض كل نزعـة فلسفية تقيم الأخلاق على  ،الإرادة"
يخضع القانون الأخلاقي لأي سلطـة خارجيـة  (29)ما دام من المستحيل أن  ،الإلهية

هذا هو السبب في أن كانط يرفض تأسيس الأخلاق تغدو حدود الإرادة البشرية و 
 الأخلاق. إلى أن الدين نفسه لا يمكن أن يقوم إلاّ على ،على الدين بينما نراه العكس
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ع أن يرشدنا في الواقع أن حاجـة العقل العملية إلى النور الهادئ الوحيد الذي يستطيو 
يؤسس   وحيث ،متاهـة الأفكار وبالتالي فإنها الدعامـة الوحيدة الممكنـة لإقامـة إيمان عقلي

الوقت نفسه على دعامـة العقل،  كانط الدين على دعامـة الأخلاق فإنه يؤسسه في
 إن كان فيلسوفنا سمى هذا النوع من الإيمان الإيمان العقلي.و 
 

 :الخير في الطبيعة الإنسانيةالإستعداد الأصيل للشر و  -3
يبدأ و  ،و الشر في الطبيعـة الإنسانيةحدد كانط الإستعدادين  الأصليين للخير 

 بالأول فيحدد استعدادات الإنسان من حيث الغايـة:
 .للحيوانيةمن حيث هو كائن حي  - استعداده -1      
 .للإنسانية -عاقلحي و من حيث هو كائن  -استعداده  -2      

 .للشخصيــةمسؤول من حيث هو كائن عاقل و  -استعداده  -3      
لحب  ،يمكن أن ندرجه تحت العنوان العام للحيوانيةأما استعداد الإنسان          

 أي الذي لا ينطوي على أي عقــل. ،الذات المادي
حب الذات العادي حت عنوان عام هو ـمكن أن تدرج تـي للإنسانية الاستعداداتو 

ذلك بأن لا يعتبر الإنسان نفسه نة، ميا يستدعي قسطا من العقل، و المصحوب بالمقار 
 سعيدا أو شقيا إلاّ بالمقارنـة مع غيره من الناس.

حيث  للشعور باحترام القانون الأخلاقي من الاستعدادفهـو  للشخصيـة الاستعدادأما 
ليست فقط خيّرة بالسلب من حيث  الاستعداداتكل هذه ، و هو دافع كافي للحرية

، لأنها تعين نحو الخير استعداداتأنه لا تتعارض مع القانون الأخلاقي بل هي أيضا 
 هي أصيلة لأنها تؤلف جزء من إمكانيات الطبيعة الإنسانية.على تحقيقه و 

 
 

 :الميل الأصيل إلى الشر في الطبيعة الإنسانية -4
أن في الطبيعة بأن العالم شرّ بطبعه و  اعتقادهإن فلسفة كانط في الدين يسودها 

 الدين في حدود العقل وحدههو يبدأ القسم الأول من كتابه و  ،الإنسانية شراّ أصيلا
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م التاريخ، بل قدم الشعر أما أن العالم شرّ فتلك شكوى قديمـة قد بتوكيد هذا المعنى "
 ،للخير في الطبيعة الإنسانية الاستعدادإذن في مقابل  ،خهو أقدم من التارينفسه، و 

يقصد بالميل الأساس الذاتي لإمكان النزوع أو الشهوة من ، و يقوم الميل إلى الشر فيها
 (30)حيث هو أكبر عارض ميكن للإنسانية بوجه عام".

 يمكن أن نميز ثلاث درجات مختلفـة لهذا الميل:و 
المتخذة : وبصورة عامـة ضعف القلب الإنساني حيث يتعلق الأمر بالإمثال للقواعد أولا

 (31) أو ضعف الطبيعة الإنسانية.
باسم  : الميل إلى خلط الدوافع اللأخلاقيـة بالدوافع الأخلاقيـة حتى ولم يتمّ ذلكثانيا

 Impureté.(32)) أي النجاسة -قواعد الخير 

  يعة الإنسانية أو القلب الإنسانيأعني شرّ الطب ،قواعد سيّئةلميل إلى اتخاذ ـ: اثالثا
( La méchanceté de la nature humaine) 

 

 :ةالخاتم
للذات  الانتصاريةإن الأسئلـة التي صاغها كانط فيلسوف الأنوار سميت بالأسئلـة 

يجب عليّ أن أفعل؟" " ماذا يحق لي  المتعاليـة الحديثـة: ماذا يمكنني أن أعرف؟ " ماذا
جوهرية ـملامح الـأليست هذه الأسئلـة هي ال وأخيرا " ما هو الإنسان؟"أن آمل؟ " 

م( يبدو أنه من  Jurgen Habermas 1929للعصر" التي أشار إليها هابرماس )
 المفيد أن نقرأ أسئلـة كانط الأربعـة يوصفها الملامح المقوّمـة لفكرة الحداثـة.

الثقافـة و  والتقنية ،السؤال الأول يقصد به كانط أن العلم هو كل إمكان المعرفـة الإنسانية
لفني هو حدود التجربة الإستطيقية المعيش الوجهان الأخيران للفعل البشري، و هما ا

 إزاحة الألوهيـة من العالم هي الوجه العلماني المتبقي من الرجاء.و 
هو الإنسان"؟ قد وجد بذلك المضمون الأنثروبولوجي إن السؤال الكانطي الرابع " ما 

 الذي كان يبحث عنه.
كانت في صلب الفلسفة   بأن مسألـة الإنسان الاعترافمع هذا يتفق الكثير على و 

 مقولـة سقراطـمكن تعريفها بوصفها استئنافا جذريا أو إحياء لـالكانطية وأن هذه ي
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" اعرف نفسك" الشروع مجددا في أكثر المهام صعوبة " مهمة معرفـة الذات" كما نقرأ 
يهدف  " أنترويولوجياونقرأ في بدايـة  نقد العقل الخالصفي مقدمـة الطبعة الأولى من 

رف إلى وضع هذه المعا ،الذي يربي به الإنسان نفسـهمحرز عليه في الثقافة و ـالتقدم ال
لكن الأهم في هذا العالم عالم، و يها بهذه الصفة رهن استعمال الالمهارات المحصل علو 

لأن الإنسان غايـة  هو الإنسانيمكن أن تكون هذه المعارف و المهارات محل تطبيقه 
 (33).نفسه الأخيرة "

الأنتروبولوجيا الفسيولوجية التي تتعلق بما  ،لقد ميّز كانط بين نوعين من الأنتروبولوجيا
الأنثروبولوجيا العملية التي تعين ما يفعله أو يستطيع أو يجب بالبشر و تصنعه الطبيعـة 

في المشروع الذي تحدث عليه سه باعتباره كائنا ذات نشاط حر و أن يفعله الإنسان بنف
 كانط عن عصر التنوير في الجواب عن السؤال ما الأنوار؟

يتعلق الأمر  ،يرى كانط أنه يتعين على الفلسفـة أن تلبي انشغال تحرير الإنسان
تتمثل مهمة  ،بنقل الإنسان من طبيعة إنسانية خاضعة إلى طبيعة إنسانية حرةّ حقا

بمنح كل واحد القدرة على التفكير  ،الفيلسوف في تحرير الإنسانية من الأوصياء عليها
الفلاسفـة  فإرادة تحرير الإنسان نجدها لدى سقراط وديكارت ولدى معظم (34)بنفسه.
يتعلق عريفها بمثل هذه الصفة الأصلية والجذريـة، و أنه لم يتم قبل كانط تغير  ،الكبار

الإنسان : معرفـة ما لإنسان وهذا بتحقيق ذاتـه أخيراالأمر بالنسبة إلى كانط باختراع ا
العلم،  . نقصد به معرفـة قدراته الحقيقيـة في الميادين المختلفـة التي يبذل فيها نشاطه:أخيرا

مقدمتها  والفن...الخ. فينبغي البدء بفحص قدرات الإنسان وفي ،والدين ،الطبيعـةوما وراء 
 العقل.

نقدية  هي محاولة عقلانية ،وأخيرا إن محاولـة كانط الفلسفيـة مأخوذة في مجموعها
تطرح أسئلة الشرط البشري الأساسية التي لا يمكن لأحد أن يظل إزاءها لا مباليا: 

 أن آمله؟ ما الذي يمكنني ــاذا علـيّ أن أفعــل؟م ماذا يمكنني أن أعرف؟



21 

نتساءل  إلى هذا السؤال: ما الإنسان؟ وعلينا أن ،أسئلة تؤول حسب كانط نفسـه
يؤكد على جيب و ـ؟ كانط يلماذا تأخر كانط في صياغـة السؤال الرابـع ما هو الإنسان

موضوعا  بسبب أن الإنسان ليس ،هذا في كتابه الأنترويولوجيامعرفـة الإنسان و صعوبـة "
 (، وأن معرفـة العلمUn citoyen du monde) " ميـمواطن عال فقط بل هو "

تفعل  واستعمال العالم عبارتان هما من حيث الدلالة متباعدتان بعض التباعد وحيث لا
إن الإنسان لا  ،تكون الثانية مقاسمـة لهذه اللعبة ،الأولى سوى فهم اللغة بوصفها فرجة

مقاسمـة( ) نفهم من خارج إنه في ماهيته(Un spectacle)  ،"فرجـة" نقبل أن يكون
(Un partage) السؤال  للعبـة المعرفـة من الداخـل. من أجل ذلـك تأخر كانط في اعتبار

 (35)." ما هو الإنسان"؟ أحد المصالح الأساسية للعقل
للشخصيـة  الأساسية المكوّنة وفي النهايـة يمكننا القول أن كانط نجح في تدعيم القيم

برهن لنا من الناحية: المعرفية والأخلاقية والدينية والتربوية والسياسية و الإنسانية من 
 خلال فلسفته ما هو الإنسان؟ 

الإيمان الذاتي، و  استقلالهصة فيما يتعلـق بحريـة الإنسان و خاوكيف يجب أن يكون؟ و 
على العقل  بالاعتمادميادين الحياة الإنسانية  بالقدرة الإنسانية على التفكير في مختلف

تحقيق ذاتـه في المجتمـع الذي يعيش ولى كشرط أساسي لتحرير الإنسان و بالدرجـة الأ
الإنسان  ورفع من شأن ،من معرفـة نفسـه كما دعى الى ذلك سقراط من قبل انطلاقافيه 

 ،الإرادة ،التربيـة ،الأخلاق ،)العقل إنسانيته من خلال مجموعـة من القيم من بينها:و 
تنعدم  الإيمان والسلام( وما أحوجنا لهذه المبادئ في عصرنا الحالي الذي تكاد أن ،الحرية

باع إشو  بحيث فقد الإنسان إنسانيته بسبب سعيه وراء تحقيق رغباتـه ،فيه القيم الإنسانية
 طغيان الجانب المادي الأمر الذي أدى إلى ،اتخاذ المنفعـة كغايـة في حد ذاتهاغرائزه و 

دافه ظهور العنف كسلوك يلجأ إليه الإنسان للوصول إلى أهعلى الجانب الإنساني و 
للخروج  بدلا من نشر ثقافـة السلم والتعايش مع الآخر والتفتح على الحضارات الأخرى

 من صراع الحضارات إلى حوار الحضارات.
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